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الوقتفيولكئها...الحياةفيشعارهوكأئهاطئب،(،)ءالصبر

مكمكةصفةوللصبرالفقراء)1(ءالناسملايينشعارنقسه

قبلمنمبزحأضربأالجملتلفىأنفبعد.الطاعةهي

طاعةأئهاغيربه".معهودةغيرطاعةلهئطهر"صارصاحبه

فحيه!.الظر.فيورغنةلمغينيمنالجعلئكئهماتمؤةمتصئعة،

مراشنئداهم،الجمليعتقدهكذاأو،الانتقامساعةتأز!

فاشلة"كانتالثأرهذهعمليةأنإلأ.منهويثأزصاحبه

فارغأ!كانوعضئأضربأالجملأشبعهالذيفالفراش

الجملصاحب

يحبئلا"متسفط"رجلإئه؟الجملصاحبعنوماذا

الجملعنيصذر(عناد"كليجابة"،القاسيةالرؤوش"

بأقوالييؤمنرجلوهو"والعنفبالقؤة،الغليظةبالعصا

"،الطاعةمفتاخالعصاوعصى"،لمن،)العصامثل:مأثورة

الثقافةفيالجكم""هذهمثلأكثزوماالجئة،،،منالعصاو

قمعه،رأسهأدمى،بعنفالجملالرجلهذاقهرلقد.العربية

فييتعاظم"القهرجعلالذيالقمعذلكبتبعاتيعبةأندون

ناصحيح")2(.حياتهفييعرفهلمحذإلىالجملداخل

العزاءتقذمأخرىشعبيةبحكمةعملأصبر،قدالجمل

ولكنطئب""الصبر"وهي،والمحرومينالمقموعينلملايين

التهئؤيبداثمحذ،إلىطئبأيظل-للجملوالقوؤ-الحئبر

التسفطيةللشخصيةنموذبخالجملصاحبإنللانفجار)3("

عليهالمسيطرالطرفإرادةكسرعلىسيطرتهاتقيمالتي

بالعنف.

وصاحبهالجملبينالداهجوهر

يمارسهالذيالقمعبوساطةتتحققتسفم!علاقةإنها

الطر!يبديهاكاذبةطاعةيوأذالذيوالقهرالمتسفط،الطر!

علىتسيرالعلاقةتلكأنيبدوالأمرأؤلفي.عليهالمتسام!

فيوأفاالمتسفط.الطرفيأهدا!يحققالقمعوأن،يرامما

المعهودةغيزالطاعةديانالرماد،تحتكامنةالنازفإنالعمتي

فيعارمةرغبةتحتهائخفيالمقموغالطر!يبديهاالتي

ريب.بلااتلمولكئهمؤخل،الانفجارأنصحيغالثدر.

الفرصةأنالجمليعتقدحينبالفعلالانفجارويحدث

المسيطيىالطرفيعلىالقضلةفيحلول،حانتقدللثأرالمؤاتية

وهكذا..للجملفينتحر،بالفشلتبوءالمحاولةولكن.القامع

خسار؟علىتنطويمفجعةنهايةالتسفطيةالعلاقةتنتهي

يتسلطالذيالطرفخسرالمتسفطفللطزف:للطرفينفادحة

نفسها.حياتهخسرفقدعليهائسثطرالطرفواما،عليه

الطرفخسارةمنأكبزالمقموعالطرفخسارةأنوصحيح

سلبيةالقمعيالتسفطلعلاقةالنهائيةالمحصنلةولكن،القامع

كلئهما.للطرفين

الواقميالىللدخليمر

تحدئاقيأماتمالناقذالقصيزالسردفيالنصنهذايضع

الحرفيالمبلهشيىبالمعنىجملأليسفالجمل...كبيرةتأويلئة

وأأناشبهاوالمقصودرمزئة،اوكنائئةشخصئةبل،للكلمة

تعاند:الجملهذايتصرفمثلماتتصز!اجتماعيةفئات

الطاعة،وئظهر،المؤلمةالضتزباتفتتلفى،البدايةفيوتشاكس

نفسهوالشيءفائدةبأئةعليهايعودلاانتقامأتنتقمثئم

ترلهطهالتيالعلاقهوعلى"،الجملصاحب"عنئقالانيمكن

"قصئةالظاهرقيفهي.بأكملهاالقحئةعلىبل،بالجمل

التحليعلىتحضنالتيالعربيةالشعبيةالأمثالمنكبيرعددوهناك"الفرجمفتاح"للصبر:قولهمبالصبرتنصحالتياكثورةالأقوالأشهرمن-1

بالصبر.
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تاريخيةابعادذوحيوانوهو.العربيةوالرعويةالصحراويةعلىاخز:شيءعلىتحيلفهيالحقيقةفيوأفا"،حيوان

مننجاالذيإسماعيلابتهابراهيئمافتدىفبه:ودينيةثقافيةالعاتمإن.جوهرهاعنالحيوانقصةعئرثإنسانيةعلاقةء

بمناسبةئذبححيوانوهو!،عظيمبذئحوفديناه)الذبحواقعيعالماخر،عالبمعلىبالضرورةيحيلللقصئةالتخييليئ

كحفلاتالاجتماعية،والمنلسبلتوالنذورالأضحىعيدأنفياففلالمفسئرالناقدمهفاتإحدىتتمئلتاريخي

يفضئلهالذياللحمهو)الضأن(ولحمه.وغيرهاالرواجالتيالمخاطرلتلكنفسهيعزضنأناي...بتحديدهئجاز!

صلهالذيالخنزيرللحم!للأ!ا،والمسلما!مرفيعنيعئزأناختارعندمالها،نفسهيعزخنأنالكاتمثتجئبئ

ولا،وضخامتهالجملىقوةيملكلاوالخروف.الأوروبيونبلواقعئةءمباشرةبصيغةلا،يحاورهاالتيالواقعيةالمرجعية

بقرنيهينطحبلطويلأ،زمنأالذرفيالرغبةنفسهفييحمل."حيوان)قحئةبوساطة

مغلوبمسكينحيوانعمومأإئهللاستفزاز.تعزضإذافورأالمرجعئةهوثةالمرءيحذدأنالصعبمنليسنأئهوالحق

بهذاللملثلمضربأجعلتهبسهولةئذبحامر.،علىواقعهوئةإنهافنئأ.قعوارفخريعنهاعئرالتيالواقعية

.الخصوصويتعامل،استبداديةتسفطيةعلاقاثتسودهبشرك!مجتمع

بفىمنممئنأخروفأالق!ئةهذ.فيالجؤاؤاختارولق!العصابلغةعليهالمسيطرالطرفمعالمسيطرالطر!فيه

خبيثة(نوايا"إليهينشبانهوذلك،ليذبحهالكثيرةالخرافعي!ناهيك"،والجزرةالحعار"بأسلوبلافقط،الغليظة

فيبل،ووعيهيقظتهفيالخروفعنهايعئرلمواحتراموالمشاركةالحوارعلىالقائمةالأساليب

احلامأ"حلمقدالجزار،يقولكمافهو،اًحلامه:التناقضنفيهئخلمجتمعإئه.الأساسيةالحقوق

-ع-ء.-."علدهالمسدلروالطرفالمسدطرالطرفدر
الجرارعرفهإلىيسمللبالهخيتمممموعه"،،،!--ص-.-

،ةتء"م-.-فيهيدركولاوالقهر،والإذلالبالقمع

الخرولجر"لنائمكعاوبدبحهيموللعدعلى-،،ادسأةهامشءمنأك!الأخيرللطرف

فيرأىانهوعرف!الحظيرةادأدحتألفداصماأكثروماوالكرإمة.الحربة

كيفاصا.الأحلامتلكنومهأولضةءأر!،!مغ!نكنشز"واللهعبارةنستخدم

رأس!مايددرماعرف!.ءالواقعيالعالمفيإ"رأسل

سز"،شغلهفهذا"النلئمالخروفء!دصموأةوأفا.القصئةعليهتحيلالذي

الأحلامإنيكمث!فه.لاالذي!النتهألطاهقهوالمجتمعذلكفيالمقموعالجاندث

كانتبلىيعيهللاصاحئهلكانوإن!الممنوعةاولفيوالمكابرةالعنادمنشيئأيبدي

-أنبعذالشديدةالطاعةيبدىولكئهالأمر،
يعلمبجريمههي!،احلامث"أصعلمجردلم

يملكلاعقابوهو.بالذبحب:العقلأشذصاحئهاالنفاقمسقكيسلكبللا،الغليظةللعصايتعزض

تدخيله.اوتنفيذهووف!عليهالاعتراضإمكانالخرو!نفسهقرارةفيأفا)1(.المطلقوالولاءوالاستزلاموالتملق

ركبةتحتدرقبته،موثقةدرجلأهيداه،أعزلفالخروفيظئهالذيالوقتفييثأزأنوينويالقهر،منيعانيفهو

يائسةبمحاولاتيقومانإلايملكلاوهو،الثقيلةالجزار،ينتفضكالجملى:يف!ثفإئهالفرصةتستغوعندما،مناسبأ

ويحرفىبرجليهيرفممنبأنوذ!ك!جزارهقبضةمند!لصا!عج!لهو!!ك.عليهترتذ!اشلةبصورةلمولكنيثأر،

لجدلخلافأ،المحصئلةسلبيئجدكوهور،والفوالخنوع
علىهوىقدكانالجزارسكينولكن،راسهويزيحيديه

هذ.تحويهمابئىأمرهعلىمغلوبطرفالخروفإن.عنقه.والحرئةالحقأجلمنوالنضاليوالمقاومةالقمع

للكلمة.الكاملبللمعنىللضحيةنموذجإنه"معنىمنالعبارة

ارهى،،،"!وي-3

الجزاركتب"الثأر"قمئةكتابةعلىعامأعشرخمسةانقضاءبعد

فحسب،وقويأ)بالسكين(مسفحأليسفهوالجزارأئا")2(0الردى)ءمهاويعنوانهاجديدةحيوانقحئةقعوارفخري

أفعالفيتنحصرلاالتيوالمراقبةالتنحئتبوسائلمزؤدبلبلجملأليستالمحوريةشخصيئهاجذأ،قصيرةقحئةوهي

أثناءنفوسهمفييجولملإلىتمتذوائما،وأقوالهمالمراقبينالبيئةابنكالجملهوالخروففإنمعروفهووكما.خروف

بالكسر".عليهاواذغقبكهاعليهاتقدرلاالتي"اليدعربيئ؟شعبيئمثلىيقول-ا

14/2/6991.الثقافيالدستورملحق-2
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يذعيولكنه،فدانالجزارنظرفيهوالمراقبوالطرف.النوم

اًقوالأوأععالعلىيحاشبلاوهو.والبراعةالمسكنة

بأيةالإدلاءاًوالإتيلنعنكصقديبدو،ملعلى)فهو،ممنوعة

بل،نواياهعلىقبويمليحاشبوائما(،النوعهذامنأقوال

احلامأتحلمألاعليك!كان:أحلامهفييجريملعلى

".ممنوعة

المعنوعهوما"بوضوحيحددلأنبحاجةليسوالجزار

يعرفالخروفانمنينطلقهوبل"،المسموحهووما

افا،.أحكامهامنيعقيلابالتعليعاتوالجهل"(؟التعليمات)ء

هيولاالماليالنوعمنليستفهيالممنوعالحكمعقوبة

مجالولافورأ،ينفذالحكموهذا.الإعدامبل،الحبس

أيةبالذبحالمحكوميملكولا،تأجيلهأوعليهللاعتراض

نقسه.عنللدفاعفرصؤ

بالجزارالخروفعلاقة

نوعسيطرةءمنعلاقةهيبالجزارالخروفعلاقةإن

سعاتها:واًبرز،خاحن

التكافؤمنحذأدنىبينهعاليسطرفينبينعلاقةانها-

والوسائل.القؤةفي

إنهاشيء.يقئدهاولا،قانونأفيينطمهالاعلأقةوهي-

أيهفيهاعليهللعسيطرليسالتيالمطلقةالسيطرةعلاقة

حماية.بأيةيتعئعولا،حقوق

اعمالهعلىالمغلوبالطرفيحاشبلاالعلاقةهذ.وفي-

ماعلىأيواحلامه،نواياهعلىايضأيحاسببلى،وأقواله

ولاوابخواعهوماولاإرادي،إراديهو

علىبالاعتمادالمغلوبالطر!فيهايجرئمعلاقةوهي-

عنها.ئكشفلاوأدلةوأساليبوسائل

القععاشكالأقحسىاستخدامعلىتقومعلاقةوهي-

.()الذبحوأبشعهاالدموي

الواقميةالمرجمية

اجتعاعيةبنيةعنادبيتعبير"الردى)ءمهاويلن

والحرياتوالحقوقالقانونسيادةمنهاانتقثوسياسية

المواطنينعلىرقابتهاوسغثسلطةعليهاوطغت،الأساسية

غاشعةسلطةإنها.واحلامهمنومهمفييجريمالتشعل

قعوارفخريصاغولقد.الشبهةلمجزد،الأحكاماقسىتنفذ

منالجماهيزفيهخرمثمجتععفيتسودعلاقةقصم!هفي

أبسطمنوخزدثوالديعقراطية،الإنسانيةحقوقهاابسط

.الأحلامإلىامتدتشاملةلرقابةوغزضث،قانونيةحعاية

أمرهاعلىمغلوبةخرافإلىالمواطنونفيهتحولمجتععإنه

49ابالآد

العصو"بنت"!3!الإملاالييمطاق

بيرن-!!أء،3"،!اقهغوتستيفان

يضطلعالاجتعاعي،الاصلاحالىالدا!يةالبستانيسليمرواياتإحدىوهي)1875(،العصربنتفي

)بطليوريماملجدصملين""الفلالماشقينالحبيبينبينالخلافبذورغرسفيحلول،للشيطانبذؤرصالح

".لبليس"مثليانهفيوصتص(،الرواية

البوجوازية،للخاصةللاجتعلعيةالمولففئةتخدم.الشيطنة"صقةاسبلغعمليلأفإنالبستانيخطلبوفي

المتغير.المجتمعقيميلديموقعأكلمامنللأخرىالمناقسةالقوىلحومانكاداة،للجديدةالمتملمة

الاجتماعيالاحتر)ماتحقيقأالىسميهلدى،يميلمتدنيةمرتبةفيرالماالذئالمتملمفالبرجوازي

طريقعنالمناهبمققيمةمنللحطعبرنفسهبرفعللنفوذافتقارهعنالتعويضالى،السياسيةوللحقوق

بإدانةتكتفيلاأءهل!،عط،3!أبدئينمطعلىإضفلؤهايتكررحينهذهللشيطنةوصفة.الأخلاقيالشجب

مثلخطورلاعلىيؤكدبمايالذاتللشيطانثوبإلباسهإلىذلكتتجاوزبلالأخلاقيالصميدعلىالخصم

منهاءالحذرضرورةوعلىالشخصيلتهذه

يفيد3(أ،*محأهولمضعروكنعنهو.قضيتهتقديسعلىالمؤلفيساعدإبليس/فتنةنمطعلىالاعتملدإن

علىيضفيبما،الخلاصتاويخمنمستعذةاحداثيمقلبلاجتعاعئهوملوضعفيالأسلوبهذا

ملألشلالإغواءملكبدووصالح""للشيطانيضطلعالصحيح.الإيمانقدسيةالبشريالمقلاستخدام

للسملويةلةالرسلاو،للصحيحاجمهامامتلاكبنعملأفيتمئمونيقلومونالذيناولئكواما..البشرعلسائر

.الشيطانضدتحمئنهمالتيئابهية

الاجتعاعي.الإصلاحإلىالدعوةمجالفيوتوظيفةعلعتئةيجريالدينيالبدئيالنمطفإنوهكذا



الاجتماعدهالسلظةوتحوكت،لحظةأبةفيللذبحتتعرض

جزار.إلىالسياسبة

اللبير!ةالذقلة

عن"الثأرلماقصئةكتابةتفصلعامأعشرخمسةثئه

قدنوعبةنقلةانالواضحومن".الردىمهاوي"قمئةكتلبة

نقلةمنلهاوياالقمئتين.هاتينعالئصعبدعلىتحققت

والجملجزار،إلىالجعلصاحبئتحؤلفلقدخقأ:نوعبة

ذبح.إلىوالتظويغ،سكينإلىالغلبظةوالعصا،خروفإلى

عنالقصئتينعالميفيتفتالتيالنقلةتلكعئرتهلترى

عنهعئرتاالذيوالسباسيالاجتعاعيالواقعفيتفتنقلة

العالمبينعلاقةأدههناكليستائهأم؟علبهوأحالتا

واقعئةمرجعئةوبينالقصئتين،فينجدهالذيالمتخئل

خارجئة؟

فنيةأمتبارات-!لأ

بوساظةصوضوعهبصوغأنقعوارفخريقضئللماذا

نفشهاالغلبظةالعصاتظولهأنخشيئهل"؟حبوان"قصة

لهبوفرالفنيةالشكلهذاأنام؟الجعللهاتعزضالتي

رسالته؟وتفليغرضهعنللتعبيرإمكاناتءافضل

يكونانتعامأيستبعدقعوارقخويجرأةيمرفمنان

بأنبجزئمبل،للقمعاتقاشللأدبيالشكلهذاإلىلجأقد

الشكلبهذلاستعانتهوراءتكمنالتيهيفنئةاسبلبأ

نامنمكئهقد"الحبوان!قصئةفشكل.الكنائيأوالرمزي

لاقصبرأدبينصىفيالأهعبةبالغكببرأموضوعأبصوغ

هذااتاحوقد.الصفحةونصفصفحتينظوئهبتجاوز
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